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ير نون بوست ترجمة من الفرنسية وتحر

يعدّ أوليغ حبيب رحمانوف أحد أبرز النشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو يقول إن الخوف
ية الشيشان، بسبب سياسة القبضة الحديدية التي يدير بها الرئيس أصبح الشعور الغالب في جمهور

رمضان قادروف البلاد.

ويؤكد الملاحظون أن أوليغ حبيب رحمانوف هو واحد من النشطاء القليلين الذين لايزالون يجرأون
على الذهاب للعاصمة غروزني، واليوم يدحض هذا الناشط صورة الشيشان المزدهرة والآمنة التي
يـة في ظـل الخـوف والفسـاد يـة القوقاز يـد الكـريملين تسويقهـا، فالبنسـبة لـه تعيـش هـذه الجمهور ير

المستشري، تمامًا مثل برميل بارود قابل للانفجار في أي لحظة.

لوبوان: كيف يسيرّ رمضان قاديروف الشيشان اليوم؟

أوليغ حبيب رحمانوف: يؤمن رمضان قادروف بأن سلطته قائمة على قوات الأمن الموالية له، إنه
رجـل يؤسـس كـل نفـوذه علـى القمـع ويتخـذ منـه أداة رئيسـية لإدارة البلاد، إذ يوجـد جهـازان أمنيـان:
جهـاز لحفـظ الأمـن العـام، وجهـاز القـوات الخاصـة الـذي يعتـبر الحـرس المقـرب مـن الرئيـس قـادروف،
إنهــم أشخــاص لا يمتثلــون للقــانون، والنــاس يســمونهم “القــادروفيون” نســبة إلى الرئيــس، ويقــدر
عـددهم بأنـه يـتراوح بين سـتة آلاف وعشريـن ألفًـا، ويسـهل تمييزهـم في أي مكـان مـن خلال بـدلاتهم
يبهم الســوداء الــتي لا يرتــديها أي فصــيل أمــني آخــر في روســيا الاتحاديــة، وتســليحهم الكثيــف وتــدر

العسكري المتطور.

ولكن رغم كل هذا تمت إعادة إعمار غروزني وتم فرض النظام فيها!
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نعم، هذا صحيح، لدرجة أن البعض أصبح يسميها “دبي القوقاز”، ولكن في نفس الوقت فإن نسب
البطالة لاتزال مرتفعة والفساد منتشر والشيشانيون يعيشون في ظروف لا يحسدون عليها، ويوجد
يبًـــا، لأنـــه مـــن عـــادات لـــدينا العديـــد مـــن ناطحـــات الســـحاب والمبـــاني الفـــاخرة، ولكنهـــا خاليـــة تقر
الشيشــانيين أن يفضلــوا العيــش في منــازل، والفقــراء فقــط يعيشــون في شقــق، ولهــذا فــإن كــل هــذه
العمـارات الفـاخرة لم تجـد مشتريـن، وهـذا هـو السـبب وراء قيـام الحكومـة الشيشانيـة بإهـداء شقـة

فاخرة في إحدى ناطحات السحاب في غروزني للممثل الفرنسي جيرار ديبارديو.

 كما أن الشيشانيين يتعرضون للابتزاز بشكل متواصل، وهم مضطرون لدفع المال في كل تحركاتهم،
عندما يعثر شخص على فرصة عمل في القطاع العام فإنه يتوجب عليه دفع مبلغ يعادل أجر ستة
أشهر عمل كرشوة لمشغله، ونفس هذه القاعدة تسري على من يريد الحصول على المساعدات والمنح
العائلية وحتى على المعاشات، قبل الحصول على أي شيء يجب تخصيص مبلغ من المال للموظف
الـذي سـيقدم الخدمـة، وهـو مـا يـدل علـى الفـوضى والهشاشـة الـتي يعرفهـا الاقتصـاد في هـذا البلـد،
فالشيشان لا تنتج شيئًا يذكر، ومصاريفها مدعومة كليًا من قِبل الميزانية الفيدرالية الروسية، كما أن

كبر قدر ممكن من هذه المساعدات. عصابة قادروف تحاول الاستحواذ على أ

 ألم ينجح بوتين في وضع حد للصراع؟

خلال حـرب الشيشـان الثانيـة، أقـدم أحمـد قـادروف علـى الانشقـاق بصـحبة ابنـه رمضـان، ونجـح في
إقناع الكثير من القادة الانفصاليين بالانضمام للمعسكر الروسي معه، ولكن رغم ذلك فإن المساعي

للانفصال لم تنته، لأن الشياشنيين يعتبرونها حرب استقلال بالنسبة لهم.

كمـــا أن نجـــاح بـــوتين في القضـــاء علـــى الإرهـــاب يبقـــى نجاحًـــا نسبيًـــا، لأن مـــا حـــدث هـــو أن أغلـــب
يـات المجـاورة علـى غـرار داغسـتان وأنغوشيـا، ولكـن المشكـل المجموعـات المسـلحة انتقلـت إلى الجمهور
بقـي قائمًـا، وقـادروف يسـتغل هـذا التهديـد الإرهـابي للتلاعـب بفلاديمـير بـوتين والحكومـة الفيدراليـة

كثر ما يمكن من التمويل. والحصول على أ

وماذا عن الحديث الدائر حول التحاق  شيشاني بصفوف تنظيم داعش؟

في ديسمبر من سنة  تعرضت غروزني لهجوم من قِبل مسلحين، سقط خلاله  رجل أمن
حسـب الأرقـام الرسـمية، وقـد رد قـادروف الفعـل خلال حـوار تلفـزي بتعهـده بـأن تتـم معاملـة أهـالي
المعتـدين، الذيـن توفـوا كلهـم خلال الهجـوم، “حسـب قـوانين الجبـل”، وتساءلنـا حينهـا حـول معـنى
“قوانين الجبل” ولكن سرعان ما أوضح قادروف مقصده عندما قال: “سوف نقوم بحرق منازلهم
وطرد أهاليهم إلى خا البلاد”، ولكن العائلات الشيشانية غالبًا ما تكون كبيرة العدد، ولهذا فإن
هذه الأعمال الانتقامية تعد كارثة إنسانية حتى عند ارتكابها تحت ذريعة محاربة الإرهاب، وهو ما

يدفع بهذه العائلات لربط علاقات فيما بينها والتصدي بطريقة مشتركة لهذا القمع.

ثــم بعــد أســابيع قليلــة، وصــف قــادروف الأشخــاص المتهمين باغتيــال بــوريس نمتســوف، المعــارض
الروسي الذي تم اغتياله في  من فبراير  في موسكو، بأنهم “أشخاص وطنيون لم يلحقوا أي



أذى بروسيا، وبأنهم غير مذنبين وحتى في صورة محاكمتهم يجب أن تتم محاكمتهم وفقًا للقانون
الـروسي”، وقـد اسـتغرب الجميـع كيـف أنـه لم يـأت علـى ذكـر “قـانون الجبـل” في هـذه الحادثـة، ولكـن
الواقــع هــو أن قــادروف يرفــض التخلــي عــن هــؤلاء المتــورطين في الاغتيــال لأنهــم تــابعون لــه، فهــو لا

يخجل من دعم  الأشخاص المقربين منه والمتهمين في قضايا تهم الرأي العام.

ما هي إمكانيات إجراء تحقيق حول ممارسات قوات الأمن الشيشانية؟

عندما يتم الكشف عن وجود رابط بين حالات الاختفاء القسري أو الجرائم من جهة ووحدة أمنية
معينـة مـن جهـة أخـرى، يتـم اسـتقدام لجنـة التحقيـق الروسـية لإجـراء الأبحـاث في المقـرات العسـكرية
واستجواب المسؤولين الأمنيين المتورطين، ولكن الواقع هو أنه عند وصول محقق للشيشان فإنه لا
يتمتع بأية تسهيلات للقيام بعمله، وفي أحيان كثيرة يتعرض للتهديد من قِبل أي رجل أمن عادي،
كمــا أن القــادة الأمنيين يرفضــون الإجابــة عــن الأســئلة ويرفضــون دخــول المحققين لمكــاتبهم، رغــم أن

هؤلاء حاصلون على تفويض من قِبل الحكومة الفيدرالية الروسية للقيام بعملهم.

ما هي العلاقة بين بوتين وقادروف؟

يتصـف نظـام قـادروف بالتسـلط والإسـتبداد، وهـو لا يسـتمع إلى أي شخـص باسـتثناء بـوتين، هـذان
كثر أهمية من الرجلان مرتبطان ببعضهما البعض وكل منهما في حاجة للآخر، ولكن بوتين بالطبع أ
يــده الرئيــس الــروسي هــو خلــق “دولــة بوليســية” تمــارس فيهــا قــوات الأمــن القمــع قــادروف، مــا ير
والتســـلط عـــوض الاضطلاع بـــدورها الاعتيـــادي المتمثـــل في حفـــظ الأمـــن، ولذلـــك فـــإن الجميـــع في
الشيشـان يشعـر اليـوم بـالخوف، وهـذا أمـر يناسـب بـوتين لأنـه يخلـق توازنًـا معينًـا يحمـي البلاد مـن
انــدلاع نزاعــات مســلحة، ولكــن مــن المؤكــد أنــه عنــد رحيــل بــوتين ورجــاله ســيتم طــ مســألة تبعيــة
الشيشان لروسيا الاتحادية من جديد؛ مما يعني أن الاستقرار في الشيشان هو أمر مؤقت وظاهري

ولم يتم تحقيقه إلا عبر سياسة التخويف.

وسوف أصوغ لك مثالاً على ذلك: قبل ثلاثة أشهر في بلدة خوسي يورت التي ولد فيها قادروف،
كتـب أحـد المـراهقين علـى الجـدران عبـارة “خـوسي يـورت تسانـد الدولـة الإسلاميـة”، ورسـم علـم هـذا
التنظيــم المســلح، ممــا خلــق حالــة صدمــة هنــاك، ويقــول الكثــيرون إن قــادروف بــكى بســبب هــذه
الحادثة، لأنها كانت دليلاً على فشل النظام الذي عمل على إرسائه، وقد أوردت صحفية محلية بأن
ير الداخلية، وقد قام الأب بنفسه بتسليم ابنه لقادروف، ومن هذا المراهق هو ابن أحد مساعدي وز

ذلك اليوم لم يشاهده أحد ولا نعلم مصيره.

المصدر: صحيفة لوبوان
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